شرح كتاب " الإحكام لأصول الأحكام" للإمام ابن حزم (57) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ الخطابُ الذي جاءَ بصيغةِ الجمعِ يتناولُ الاثنينِ أو ما فوقَ. الاثنينِ، فإن كانَ يتناولُ الاثنينِ سيدخلُ في الـ... وإن كانَ لا يتناولُ الاثنينِ، إذًا يتناولُ ما فوقَ. الاثنينِ. قالَ أبو محمدٍ: اختلفَ الناسُ في أقلِّ الجمعِ. فقالتْ طائفةٌ: أقلُّ الجمعِ اثنانِ فصاعدًا، وهو قولُ جمهورِ أصحابنا، أصحابِ مَن؟ مَن مِن الظاهريةِ. وقالتْ طائفةٌ: أقلُّ الجمعِ ثلاثةٌ، وهو قولُ الشافعيِّ. وبه نأخذُ، إذا خالفَ قولَ أصحابنا. واحتجَّ أصحابنا لقولهم بأن قالوا: الجمعُ في اللغةِ ضمُّ الشيءِ إلى الشيءِ، ضمُّ شيءٍ إلى شيءٍ. الجمعُ ضمُّ شيءٍ إلى شيءٍ. فلما ضُمَّ الواحدُ إلى الواحدِ كانَ ذلكَ جمعًا صحيحًا. قالَ أبو محمدٍ: هذا خطأٌ، ولا حجةَ فيه؛ لأنه يلزمهم على ذلكَ أن يكونَ الجسمُ الواحدُ مُخبَرًا عنه بالخبرِ عن الجمعِ؛ لأنَّ الجسمَ -يعني- يتكونُ من يدٍ مع يدٍ، ورجلٍ مع رجلٍ، وواقعًا عليه اسمُ الجمعِ؛ لأنه جمعُ جزءٍ إلى جزءٍ وعضوٍ إلى عضوٍ. وليسَ المرادُ باسمِ الجمعِ الذي اختلفنا هذا المعنى من معاني الضمِّ، وإنما المقصودُ به معَ الإفرادِ والتثنيةِ -يعني- ليسَ المرادُ به المعنى اللغويَّ الذي ذكرتموهُ أنه هو ضمُّ الشيءِ إلى شيءٍ، وإنما هو ما ليسَ بمفردٍ ولا مثنى. وليسَ ذلكَ إلا لثلاثةِ أشخاصٍ فما فوقُ، فصاعدًا، بلا خلافٍ من أهلِ اللغةِ وحُفَّاظِ ألفاظها وضُبَّاطِ إعرابها. واحتجَّ أيضًا بأن قالَ: رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: "اثنانِ فما فوقهما جماعةٌ". قالَ أبو محمدٍ: هذا حديثٌ لا حجةَ فيه؛ لأنه حديثٌ لم يصحَّ. حدثنا أحمدُ بنُ عمرَ بنِ أنسٍ قالَ: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ حُسَيْنِ بنِ عفانَ قالَ: حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ الدِّينَوَري قالَ: حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الجهنيِّ قالَ: حدثنا بشرُ بنُ موسى قالَ: حدثنا يحيى بنُ إسحاقَ قالَ: حدثنا لَيْثُ بنُ بَدْرٍ، هو الربيعُ بنُ بَدْرٍ، عن أبيهِ عن جدهِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الاثنانِ فما فوقهما جماعةٌ". وبهِ إلى ابنِ الجهنيِّ، محمدِ بنِ أحمدَ. قال: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا أبو توبة، ثنا أبو توبة قال: حدثنا مسلمة بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ". وقال أبو محمد رحمه الله: "عِلَّة ربيع بن بدر ساقط بإجماع". بل قال: "نَسَبَ" وغيره، فأبو محمد يقول: "ساقط بإجماع". يَسْلَمُ. بهذه. لا، هو يُقال: لو أرادَ أنْ يقولَ إنَّ أنَّ الاثنينِ عندما تكلَّما عن أنفسهما لم يتكلَّما بلفظِ المفردِ. طيب، والفعلُ إمَّا أنْ يكونَ بتاءِ الفاعلِ المفردِ أو بنا الفاعلينَ. ما الله أعلم ماذا كان بينهم، والمحنة محنة. الإنسان إذا كان في داخلها قد يعمى في بعض الأوقات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: "اتقِ دعوة مظلوم". الإنسان إذا شعر بالظلم قد يجور ونفسه قد تجور، لكن صحابة رسول الله اتسموا بالعدل. أسامة بن عمير هذا الأحمق الذي قام فعل، وأيضًا فإن المرأتين تُخبِرُ عن أنفسهما كما يُخبِرُ الرجلان عن أنفسهما، فتقولُ المرأةُ: "فعلنا وصنعنا"، وليس ذلك بموجبٍ أن يُخبَرَ عنهما كما يُخبَرُ عن الرجلين. فيقولُ -يعني- فيقالُ: "فعلَ" بمنزلةِ "فعلنا"، ولا يجوزُ في اللغةِ قياسٌ بإجماعٍ من أهلها! لا، هما منهما فصارت أربعةً فصَحَّ. يعني قلبٌ وقلبٌ، والقلبانِ من امرأتين. أصحّ. وأُنشدَ في ذلك: ومَهْمَهَيْنِ قَذَفَيْنِ مَرْتَيْنِ ظَهْرَاهُمَا مثلُ ظهورِ التُّرْسَيْنِ. المَهْمَه: المَفازةُ البعيدةُ. قَذَفَيْنِ: القذفُ الخَصْمُ في اللغةِ يقعُ على الواحدِ والاثنينِ والجماعةِ وقوعًا مستويًا. وكذلكَ الزَّوْرُ يقعُ على الزائرِ الواحدِ والاثنينِ، وما زلنا في اليمنِ، خاصةً في، نقولُ: عندنا ضيفٌ، عندنا ضيفٌ، ضيفٌ ممكنٌ يكونُ القليلَ، ممكنٌ يكونُ العشراتُ، عندنا ضيفٌ. والوليُّ الحديثُ الصحيحُ. وإذا لم يأتِ نصٌّ بيِّنٌ في أنَّ الخصمينِ المعتصِمَينِ إلى داوودَ صلى الله عليه وسلم كانا إذ تسوَّرا اثنينِ فقط، لا ثالثَ لهما، فليس لأحدٍ أن يحتجَّ بذلك في إبطالِ ما قد صحَّ في اللغةِ، ولا في إثباتِ أمرٍ لم يثبت. يعني: لا يجوزُ هل توارثوا حقًّا أم توارثوا باطلًا؟ وتوارثوا عمَّن؟ عن الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ؟ أوصى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باتباعِهم أم أوصى بمخالفتِهم؟ واحتجُّوا بصرفِ النظرِ إذا كنَّا نقولُ -يعني- بقولِ مَن يقولُ أم لا، نحنُ نتكلمُ غيره، لماذا؟ يعني وقوله حجة، لكن هو الحق. الذي كلامه صحيح. الطائفة، يعني يتكلم عن طائفتين، فذكر بالمثنى. وإخوة باب الجمع؛ لأنهم جماعة كثيرة. قصة يوسف، عسى الله عز وجل بعدها قال: ﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا﴾ ﴿فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾، ليس "وأخويه". فكيف يدخل استدلالُهُ أنتَ. يعني ردُّكَ في وقتٍ ممكنٍ تكونُ أنتَ غيرَ مقتنعٍ. بِقُوَّةِ استدلالٍ، وإلا لا يكونُ عالمًا متطلعًا. يعني مسألةُ الذهبِ المُحَلَّقِ، وأنَّهُ خالفَ الجماهيرَ في هذهِ المسألةِ، حتى الكفارُ ما كانوا يرضونَ بمثلِ هذا، فضلًا عن المحاججةِ في وجهِ الكفرِ في شيءٍ من العالمِ. ممكنُ العالمُ يتكلمُ بمسألةٍ وأنتَ في قرارَةِ نفسِكَ الأدلةُ يعني يعني أنتَ عندكَ شيءٌ من الراجحِ تحسُّ بعدمِ القبولِ الكاملِ أو أنَّ الرأيَ الآخرَ أقوى، لكن تأتي ل وَالتَّنَاحُرِ وَالتَّشْكِيكِ فِي النَّوَايَا وَالتَّحْضِيرِ. وَرَاءَ هَذَا أَدَبٌ أَدَبٌ. سَلَفِيٌّ، يَعْنِي: بَنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى الْعُمَرِيُّ رَدَّ وَقِيلَ. وَقَالُوا: رَدٌّ قَوِيٌّ، رُدَّتْ قَوِيَّةً، الرَّدُّ كَانَ الْكَلَامَ. الَّذِي كَانَ يُقَالُ لَمَّا مَاتَ: وأقصدُ أنَّ العالمَ سيجدُ ردًّا، العالمُ سيجدُ ردًّا، فهو مقتنعٌ ويردُّ، وأنتَ مقتنعٌ بكلامك وستردُّ. طيب، فالردُّ على مَن في السلطةِ يتكلمُ. لِثِقَلِ، يعني مثلًا، تأتي مسألةُ أذانِ الفجرِ، شيخُ ابنِ عثيمينَ عليهِ رحمةُ اللهِ كان يقولُ في هو يتكلم عن مسألةٍ فقهيةٍ. فَفَرِّقْ هذا. مسألةٌ: أيضًا نأتي للطائفة الخبيثة، المُخْبِثَةِ التي ما أحبُّ الكلامَ عليها، لكن هو يأتي الذين قسَّموا وقسَّموا أهلَ السُّنَّةِ وخرجوا عن السُّنَّةِ وأهلها. الخبيثةِ الذين عقيدتُهم عقيدةُ إرج لماذا لم يصحح أحدٌ من الإخوة؟ يعني ثلاثة، فيهم فضيلة الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان في مكة، المقرر منها فضيلة عميد كلية الشريعة. فأحد الإخوان يقول لفضيلة الشيخ: ماذا يعمل؟ مع أن فضيلتك وفضيلة الشيخ الفلاني هو مشهور جداً، أشهر الناس على وجه الأرض. هل قالها؟ لكن يعني كان يُثني ويُرجِع لـ المعجم المختص، معجم يتكلم الذهبي عن تقي الدين السبكي كلامًا عظيمًا، ورافع وابن كثير في البداية والنهاية، وهو أعدى أعداء ابن تيمية، يا ترى كانوا جهلة ما يفهمون؟ يعني عجائب! قلنا: هذا هذا أول انشطار في أهل السنة، وجاء الانشطار الـ ديمقراطية السلفية. كديمقراطية سحش، كيف تقول؟ فإلى الله ده المآل. نرجع لأبي محمد عليه رحمة الله، فأيضًا هنا مثلًا أنت ستقول: ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمُ﴾ ﴿مُسْتَمِعُونَ﴾ [طه: 46]. فهو قال: إنهم ثلاثة. أنت تقول: لا، هو ﴿إِنَّا مَعَكُمُ﴾ يعني معكم بالنصر والتأييد. هو سيقول لك: لا، ومعهم بالاستماع؛ لأنه قال: ﴿مُسْتَمِعُونَ﴾. أنا معكم مستمعون. فقال: أنا معكم مؤيدون. فالعالم إذا انطلق: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ [طه: 46]. نعم نعم. نعم. قال أبو محمد: وهذا لا حجة له فيه؛ لأنهم ثلاثة بلا شك، وهم موسى وهارون المرسَلَين، وفرعون المكلَّم المرسَل إليه. فالمستمع ثلاثة بيقين. انظر. قال أبو محمد: فإذ قد بطل احتجاجهم بكل ما احتجوا، فلنقل في بيان صفة مذهبنا، ولله تعالى على التوفيق. خلاص أبطلنا الاستدلالات التي استدلوا بها، تعالوا نذكر حجتنا. هذا أمر مهم جدًا بصرف النظر. يعني مسألة أن نوافق عالمًا في مسائل أو أن نخالفه بدليل، كل هذا لا حرج. طالب العلم إذا كان يفهم في الأدلة، ويفهم في كلام العلماء، وفي لغة العرب، لا حرج إذا كان يتخير بدون شهوة وهوى، لكن مع الأدب والتقدير والإجلال لأهل العلم. ما بذلوا حياتهم وبذلوا يعني مُهَجَهم من أجل أن يُسَبَّ. والشخص الذي ما تربى في بيت أبويه، والذي يعني أما المؤدب الذي تربى في بيت أبويه، يعرف كيف يتعامل مع الناس. الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله، وجيه الأمة في زمانه، الرجل هذا رجل قريب جدًا. نعم، مع اعتزازه، عنده عزة عظيمة جدًا يعني. فـ... أبو كان وصل عرض عليه من... الأزهرِ، وكانَ أعلمَ أهلِ الأزهرِ بالعلومِ العقليةِ، كما قالَ الشيخُ عليهِ رحمةُ اللهِ، ومعَ ذلكَ لما كانَ يتكلمُ بعضُ شيوخِ الأزهرِ، يتكلمُ بإجلالٍ واحترامٍ عظيمٍ، ويُشعركَ أنهُ بالنسبةِ إليهم أنهُ شيخٌ. سبحانَ شكرًا، ماذا أبقيت؟ وفلان هذا بعض الناس طبع كتبًا، وناس فقراء. مجلد، وكاتب خلافه لولي الأمر مكتبة كذا من خلف ظهر ولي الأمر، أحب ولي الأمر فيما تهوون وتشتاقون، ولا تصونون. أين أين أين الآن؟ ولي الأمر لا يسمح لك إلا أن تسجل الكتاب في دار الكتب المصرية، وكلما تتصل بالمكتبة يرد عليك الذي ألَّف الكتاب من أين؟ مجلد 1000 نسخة، فمن أين مرت الأيام والليالي، وإذا بالمدلك هذا الذي تطبع كتبًا يُحذَّر منه. بالاسم. رحمك يا رب. يرحمك ربي. يعني وهذا شأن المبتدع. الخوارج كانوا يجلسون يتناظرون، ينقسمون. كل جماعة تجلس تنقسم لثلاث. وانظر في حال القوم من عشر سنوات كده. ابدأ بسم الله، وطف كده على إيه؟ يعني وأنت ماشي رايح خارج من مصر العمرة، طُف مثلًا. انظر كده رايح الحرم كده، يعني زرت الحرم المدني كده؟ يعني طُف كده، تطواف كده، وانظر في حال القوم. يعني كيف الذبح في البعض كل يوم، كل كل شهر، كل حق بدأ التبرؤ وأهل السنة. فإلى الله وإلا فلا. نحن نتأدب مع علمائنا، نلتزم بمنهجهم في الوفاق والخلاف، ونلتزم بمنهج أهل السنة وممثل السلف في أمة، لا دخل لنا بالمتأخرين رضوا أو لم يرضوا. ثم عندما أئمة عصرنا الذين أجمع عليهم، هم الذين نقتدي بهم من علماء العصر. من عداهم إذا كان على منهجهم. والعجب يعني هناك من يقول: "سلفي أقمع من سلفية الباش". ثم يقول: "هذا كذب، أنا ما قلت". ويخرجون له من أشرطة. هناك من يقول كذا. يعني أنت تتكلم الكلام ثم تُنكِرُه؟ لماذا؟ انتبه لهذا الأمر. وكل الناس يكذبون عليك. الإشكالية لما أنا مثلًا يجيء واحد مثلًا أخ من الإخوان يقول: "لو تكرمت يا شيخنا، أنت تَكَبَّرَ كَذِبًا أَوْ أَخْطَأَ، وَانْتَهَتِ الْمَسْأَلَةُ، وَلِمَاذَا نَقُولُ بِمِثْلِ هَذَا؟ أَصْلًا لِمَاذَا يَعْنِي نَتَكَلَّمُ عَنِ الْكِبَارِ؟ بِعَكْسِ لَوْ جُهِلَتِ الْأُمَّةُ، فَكِبَارُهَا هَمَجٌ وَغَنَمٌ لَابُدَّ لَهَا مُرَاعَاةٌ، وَالْعُلَمَاءُ الْكِبَارُ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ وقعدتُ، ولا يقالُ للاثنين: قمتَ بالصيغةِ هنا. المفروضُ، طيب، للنسوةِ المفروضُ نقولُ: قمتنَّ، ولا يقالُ للنساء: قمتم، وإنما يقالُ: قمتنَّ. فصَحَّ ما قلناهُ بحكمِ ظاهرِ اللغةِ التي بها نزلَ القرآنُ، وبها تكلَّمَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وإلى مفهومِها نرجعُ في كاملًا، ويبينُ ذلك قولُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم». ما قال: استطعتُ ثنتينِ أو ثلاثًا أو أربعةً. قال أبو محمد: فمن ذلك قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} وقولُه تعالى: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ قومٌ لا يقولون إلا وصفهم أنه... وقد ظن قومٌ أنَّ الجمع إذا جاء بلفظ النكرة أنه لا يوجب العموم، فقالوا: قولك "جاء رجال" لا يُفهم منه العموم، كما يُفهم من قولك "جاء الرجال". قال أبو محمد: وهذا ظنٌ فاسدٌ لا دليلَ عليه، وإنما هو ألفٌ ألفوه لما وقع في أنفسهم في اللهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلِّمْ
